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  دكالة من مرسى مازاغان إلى ميناء الجديدة
ية للميناء وأثرها على تحولات المجال   خلفيات بناء الح

  م)١٩٢٥-١٩١٢في عهد ليوطي (

     

 

  عبد العالي المتليني
    دكتوراه في التاريخ المعاصر

    فاس – الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
    مملكة المغربيةال – مكناس

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا داخل التراب المغربي على مر التاريخ، ويشهد على هذا قدم الاستيطان البشري بهذا الجزء من المغرب، إذ  مهمً اقتصاديًا  شكلت سهل دكالة مجالاً 

ا ها وأدوارها على مر العصور، ومنها المدينة المعروفة تاريخيً احتضن واحدة من أقدم المدن التي عرفها التاريخ المغربي، والتي ظلت تحفظ للمنطقة مكانت

 ٢٠٠" الذي ولد سنة Polybius"، والتي بنيت مدينة الجديدة على أنقاض موقعها، بحيث ذكر المؤرخ "بوليبيوسPortus Rutubisباسم  "بورتيس غوتيبس

نه قبل بناء مدينة الجديدة،  بأا ذي يعرف  في يومنا هذا بـ"واد أم الربيع"، علمً "، الL’antis Antiqueق.م، أن موقعها يوجد على بعد سبعة أميال جنوب "

على المستوى كان البرتغال قد بنوا بها قلعة مزاغان، التي ما تزال شاهدة على ما كان للمنطقة من أهمية على كل المستويات بالنسبة للمغرب، وأيضًا 

م الأثر الكبير في حدوث تحولات عظيمة فيما سمي اليوم بالجديدة وعموم تراب سهل ١٩١٢المغربي سنة كان لدخول الاستعمار الفرنسي للتراب  الجهوي.

، ثم  ليكون ركيزة من ركائز التاسع عشر الميلادي ا من الموانئ المفتوحة في وجه التجارة الأوروبية خلال القرن دكالة، فكان لاختيار مينائها ليكون واحدً 

م، الدور المحوري في كل تلك التغيرات الجذرية التي وقعت في مجال سهل دكالة في عهد الحماية، وخاصة في ١٩١٢ية الفرنسية بعد المشروع المينائي للحما

الحامية بالمغرب، - الفرنسية- م)، فقد غدت المنطقة ملتقى لتيارات اقتصادية كبرى راهنت عليها الدولة ١٩٢٥- ١٩١٢( عهد المقيم العام الجنرال ليوطي

اعي يرت لتكون في قلب المشروع الطرقي والمينائي لهذه الدولة، بل إن أعمال التحديث والعصرنة طالت  بهذه الجهة الجانب الاقتصادي والاجتمواخت

بشكل كبير، من مرسى مازاغان المتواضع الصغير، إلى ميناء الجديدة المتعاظم النشاط والحركية  وأحوازهاوالخدماتي لسكان دكالة، وتحول فضاء الجديدة 

  . بحكم موقعها  الجغرافي المهم، ومؤهلاتها  الاقتصادية الكبيرة

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
 :                     

     :          
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ى الجهــات المغربيــة المطلــة عــلى دكالــة إحــد تشــكل منطقــة 

المحـــيط الأطلسيـــ، تمـــيزت عـــلى الـــدوام بتنـــوع الأنشـــطة الـــتي 

مارسها الإنسان المغربي في هـذا الجـزء مـن الـوطن، وكـان لغـنى  

ور المحـوري في جلـب فئـات دبتها وملاءمة ظروفها المناخية الـتر 

كالـة ومـن خارجهـا، بـل د وشرائح واسعة  من السكان، من داخـل 

إن الأجانــب أنفســهم لــم يتمكنــوا مــن مقاومــة جاذبيــة موقعهــا 

مــوطئ قــدم لهــم فــوق   د والخــيرات الــتي تــنعم بهــا، لمحاولــة إيجــا

ها المعطـاء منـذ وقـت بهـا أرضـ د ترابها الخصب، والغلال التي تجـو

 -التاسـع عشر ـالمـيلادي خاصـة في القـرن  -ورهدمبكر، والمخزن بـ

شـد الحريصـين عـلى اسـتغلال هـذه المقومـات لكســب أكـان مـن 

سكانها  والاستفادة من ثراء أهلها، وبسالة رجالها الـذين عـز  ود

ــات،  فيمــا كــان يقــوده مــن حركــات دلهــم نظــير في الإقــ ام والثب

  .متمردة المنتمية لبلاد السيباوغزوات للقبائل ال

 :   منطقة دكالةأولاً
  )خصائص الموقع وانتظام مكونات المجال(
  الحدود الجغرافية والطبيعية لمنطقة دكالة-١/١

تقع منطقة دكالـة جنـوب الضـفة اليسرـى لنهـر أم الربيـع، أي 

أرض  على بعد مسافة قليلة من يمين سيدي علي الموجـودة عـلى

لى شريط مستطيل الشكل تقريبـا، منفتحـا الشاوية، ثم تنتهي إ

على البحر من ناحية زاوية سيدي أحمد التونسيـ، والى غايـة رأس 

" قريبا من مدينـة آسـفي، يغلـب عـلى  Cap Cantinخليج كانتان"

هذا المجال الطابع الزراعي، مما أتاح للسكان عبر الزمن ظـروف 

الـترس  ، وخاصة بسبب سيطرة تربـة)١(ملائمة للعمل والاستقرار

عـــلى ســـهل دكالـــة، كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للشـــاوية، يقـــول 

"Brives في معــرض حديثــه عــن شــدة خصــوبة هــذه المنطقــة "

  ».)٢(بمجرد رمي الحبوب في الهواء تنبت:«

  خصائص انتظام المجال الزراعي-١/٢

مــن وجهــة نظــر جغرافيــة وزراعيــة، تنقســم بــلاد دكالــة إلى  

  ثلاث مناطق متباينة:

منطقــة زراعيــة ضــيقة، تقــع خلــف الكثبــان الرمليــة : الوالديــة

الربيع، تتكون مـن تربـة غرينيـة يزيـد مـن  أمالساحيلية على جانبي 

أهميتها توافر المياه الجوفية، التي تبقى ضئيلة في الأعماق، وهي 

مياه نوعا مـا معدنيـة، كانـت تسـتخرج في السـابق عـبر النـاعورات 

كانت مياهها تتـوزع عـلى مختلـف التي تدار عبر الجر الحيواني، بحيث  

  المحاصيل الزراعية، بما فيها مزارع الحناء.

: تتكــون مــن أراضي منطقــة الســاحل/المنطقة الســاحلية

ا، والجــزء الأخــر أراضي الحمـــري، الــذي ينحــو نحـــو ا منهــا رمليـًــجــزءً 

الــترس الخفيــف في الميــاه الضــحلة، هــذه الأراضي عمومــا مواتيــة 

عت عــلى عهــد الحمايــة لمحاولــة زرع لزراعــة القمــح والشــعير، خضــ

)، ومحاولـة زراعـة ا الذرة البيضاء دون ري لحنـاء (في منـاطق البـور

 والخضروات حول نقط المياه.

: ينفصــل عــن منطقــة الســاحل بواســطة الســهل الــداخلي

ــدوم) غــير  شريــط صــخري ذو عــرض متغــير، يغطيــه نخيــل قزم(ال

قطيـع الماشـية، مفيد من الناحية الزراعية، لكنـه مفيـد بالنسـبة ل

زـرع عــلى نطــاق شاســع بالقمــح والشــعير بســبب  هــذا الســهل يـ

وجـــود تربـــة الـــترس والحمـــري الخصـــبتين، والـــتي هيـــأت الظـــروف 

  .  )٣(لمضاعفة المنتوج والرفع من جودته

 م)١٩١٢لمحات من تاريخ دكالة قبيل الحماية (-١/٣

تعتبر كل من قبائل الشـاوية ودكالـة والرحامنـة والشـياظمة 

من القبائل العربيـة المسـتقرة قـرب الأطلسيـ، وهـي مـن  وحاحا

 ـ عــلى الأقــل في القــرن  قبائــل الســلطان(المخزن) التاســع عشرـ

، كتــــب الضــــابط  )٤(، بحيــــث ظلــــت تــــزوده بالعســــاكرالمــــيلادي

"حاميت إسماعيل" الذي عاش في وجدة عـام  والمترجم الفرنسي

وجـــد  ت« أشـــهر في إطـــار البعثـــة الفرنســـية مـــايلي: ٥م لمـــدة ١٨٩٩

كتيبـــة المشـــاة فعليـــا بحاميـــة وجـــدة، بحيـــث تكونـــت فقـــط مـــن 

الحصة المقدمة من دكالة، وهم رجال أقوياء، تتراوح أعمارهم ما 

سنة، يقومون بساعة من التمارين كـل صـباح مـا عـدا  ٣٠و ٢٠بين 

    .»)٥(الخميس والجمعة، وبروح عسكرية جد عالية...

هــروب  م١٨٩٠وعــلى النقــيض مــن هــذا الوضــع، ســجلت ســنة 

عدد مـن مهـم سـكان دواويرـ دكالـة مـن انتهاكـات المخـزن، إذ لـم  

تتوقـــف رحلـــة بعـــض هـــؤلاء إلا عـــلى مشـــارف للاميمونـــة غـــرب 

القصر الكبير،  فعاش جزء مـنهم في هـذا التـاريخ تحـت الخيـام في 

دوار ضيق المساحة، وكـان سـكان المنطقـة ينظـرون إلـيهم عـلى 

ألـزمهم المخـزن بـدفع  أنهم لاجئين هنـاك، وعـلى الـرغم مـن هـذا

الضـــرائب، لكــــن في المقابــــل امتنعــــوا حينهـــا عــــن مــــد المخــــزن 

بالرجال، كان على رأس هؤلاء شيخ يقدم لممثـل المخـزن بقيـادة 

ـــدكاليون  ـــاسي" في جهـــة الغـــرب تقـــاريره، وظـــل هـــؤلاء ال "العب

يخــــدمون ضــــريح للاميمونــــة ابنــــة الســــلطان مــــولاي يعقــــوب 

، رغـــم عـــدم وجـــود زاويـــة المنصـــور، وعـــرف عـــنهم تبجـــيلهم لهـــا

  .)٦(بضريحها، لكن كان لها موسم سنوي

 ومـــن الناحيـــة الاقتصـــادية والسياســـة، شـــهد أواخـــر القـــرن 

م عقــد اتفــاق تجــاري ١٧٩٩وبالضــبط ســنة  الثــامن عشرـ ـالمــيلادي 

، تخلله تقديم تنازلات مكنت شروطها مـن وإسبانيابين المغرب 
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يــــدة والــــدار داحتكــــار الإســــبان لتصــــدير الحبــــوب مــــن مينــــاء بالج

ــــل القنصــــلي ١٨٤٣، وفي ســــنة )٧(البيضــــاء ــــال الوكي ــــع اغتي م وق

الشيــء الــذي  "V. Damionاميــونيــدة "فكتــور ددبالج الإســباني 

ــه، حيــث خلــق هــذا التعيــين حركــة  دفــع إلى تســمية يهــودي مكان

احتجـــاج محليـــة واســـعة بالمنطقـــة، إذ لـــم تنتهـــي فصـــول هـــذه 

م، لكـن هـذا لـم ١٨٤٥مـاي  ١٦الأحداث إلا بتوقيـع اتفـاق جديـد في 

ـــدولتين، ممـــا دفـــع  ـــوتر العلاقـــات بـــين ال ـــع مـــن اســـتمرار ت يمن

السلطان آنذاك لمطالبة الفرنسيين بالتوسط لإنهاء الخلاف مع 

هذا البلد، لكن الفرنسيين قابلوا هـذا الطلـب بالـرفض، إلى حـين 

 الإسـبانيةالهجوم المفاجئ لسكان الريف على بعض التحصـينات 

م، التي عجلت باتخاذ الأحـداث لمـنحى ١٨٥٩تة سنة خارج حدود سب

والفرنسيين لهجوم  الإنجليز خطير، تمثل في تدبير الإسبان بمعية 

ــة، وكــان مــن حســن حــظ المغــرب أن أدت  مشــترك ضــد المغارب

أحداث جزيرة القرم  إلى إنقاذ المغرب من هجوم عسـكري خطـير 

مــــن هــــذه الــــدول، بعــــدما كــــان عــــلى وشــــك الحــــدوث في هــــذه 

، وعــلى النقــيض مــن هــذا تــدخل الإســبان عســكريا في  )٨(تــاريخال

جانــب  تطــوان،  فأصــبح  ميناؤهــا بمقتضىـ ـمعاهــدة الصــلح إلى

" في إطـار Dourosألـف دورو" ٢٠٠الدار البيضاء وطنجـة يقـدمون 

  .)٩(م١٨٦٠الغرامة المالية المترتبة عن نكسة 

لدكالــــــة في المخطــــــط  ةالاســــــتراتيجيالأهميــــــة -١/٤

  الاستعماري

تظهر أهمية دكالـة بالنسـبة لسـلطات الحمايـة الفرنسـية في 

ـــــاطق الســـــاحل  ـــــب الاخـــــتراق الاقتصـــــادي لمن وقوعهـــــا في قل

ليخلق هـؤلاء  )١٠(الأطلسي، فسنتين بالنسبة للحماية كانت كافية

وخاصـة بعـد إخضـاعهم الشـاوية والـرباط  من المعجزات، العديد

ا كـان هـذا حـافزً ، ف١٩١٢قبيل  )١١(إلى جانب دكالة، ومنهم إلى فاس

ــع في وضــع تصــاميم لبنــاء مــدن جديــدة في الــدار  للحمايــة لتشر

البيضــاء والــرباط والقنيطــرة...، وإقامــة الوحــدات الصــناعية الــتي 

ــاء  ــدقيق، ومعمــل البن ، وورشــات والإســمنتشــملت مطــاحن ال

ــــــزارع،  ــــــم إدخــــــال أدوات التحــــــديث الأولي في الم المعــــــادن، ث

فــاعتبرت  ة والغــرب ودكالــة...،والمقــاولات الزراعيــة في الشــاوي

بهذا من أهم مناطق المستهدفة بالاستيطان الزراعي بالمغـرب 

ــــة )١٢(الغــــربي ، ومشــــاريع البنيــــات التحتيــــة والأشــــغال العمومي

 ٥٥ %المهيكلة، الشيء الـذي أهـل فرنسـا حينهـا للسـيطرة عـلى 

  .)١٣(من التجارة الخارجية للمغرب في هاتين السنتين

  

  

الاقتصادية لمنطقة دكالة  المؤهلاتثانيًا: 
ية وبعدها   قبيل الح

  )السير نحو بناء الميناء العصري(

  المؤهلات الطبيعية والمناخية-٢/١

يتمــيز المنــاخ الجديــدة عــلى مســتوى الحــرارة بالاعتــدال، يصــل 

بمنطقــة دكالــة في المنطقــة ١٧ Cºمــن أصــل Cº١٩متوســطها إلى

 ٥٠٠مـــابين تحقـــق تســـاقطات مهمـــة قـــد تـــتراوح    ،)١٤(الأطلســـية

ملــم في الســنة، وهــي الكميــة نفســها الــتي يســجلها ســهل ٦٠٠و

عبدة والغـرب، يتمـيز هـذا السـهل كـذلك بوجـود وافـر للنـدى عـلى 

طــول الســنة، وخاصــة مــن شــهر مــاي إلى شــتنبر، بحيــث تســجل 

، ٨٠ %رطوبة عاليـة في هـذه المنـاطق صـيفا، والـتي قـد تصـل إلى 

 ـنجـــاح الزراعـــة الصـــيفية في الأ راضي الجافـــة، وخاصـــة ممـــا يفسرــ

ـــذرة والبطـــيخ الأحمـــر عـــلى طـــول الســـاحل الأطلسيـــ،  زراعـــة ال

، إذ تســـاعد الطبيعـــة )١٥(وبشـــكل أهـــم بالشـــاوية ودكالـــة وعبـــدة

الرمليــة للتربــة عــلى الاســتعمال الأمثــل للرطوبــة المحيطــة وبهــا 

، زد على هذا، وقوع سهل دكالة في الجزء الأكبر )١٦(أرضية -والتحت

، وضــمن تربــة الحمــري الغنيــة، )١٧(وداء الســميكةمــن الأراضي الســ

عــلى المنطقــة الواقعــة بــين الــرباط وواد   -اخصوصًــ–الــتي تتمــدد 

، يخترق المنطقة نهر أم الربيع، الـذي يعـرف تـدفقات )١٨(تانسيفت

، لكـــن تخلـــف وســـائل )١٩(مهمـــة للميـــاه خاصـــة في فصـــل الشـــتاء

لى الاســـتغلال جعـــل مياهـــه إلى بدايـــة الحمايـــة غـــير مســـتغلة عـــ

ــع المــاضي كانــت فرحــة «الوجــه الأمثــل، يقــول أحــدهم:  في الربي

الســفر في الســهول الخصــبة للشــاوية ودكالــة، وهــي عبــارة عــن 

ســـجادة خضـــراء دون انقطـــاع، بحيـــث إن اصـــغر جـــزء مـــن هـــذا 

  ».)٢٠(بحصاد مهم في المستقبل السهل كان يعد

لدكالـة منـذ فـترة  الإيجابيـةجلبت هذه الشرـوط الاسـتثنائية 

بل الحماية وبعـدها اهتمـام ومبـادرة العديـد مـن الأوروبيـين، ما ق

، )٢١(الذين قصدوا بلادها في الرتبة الثانية بعـد أحـواز الـدار البيضـاء

ولولا ارتباط الأهـالي بهـذه الأرض الـتي لـم تبخـل عـلى مـر التـاريخ 

في التكــرم علــيهم بالخــيرات الــوافرة، ومــا تبعهــا مــن تمســك قــل 

منــاطق المغــرب، لكانــت المســتوطنات نظــيره بهــا في عديــد مــن 

الزراعية الفرنسية قد تمددت بشكل استثنائي عـلى تـلال الحمـري 

بدكالة، حيث وجود منخفضـات العوينـات وولاد فـرج بالقـرب مـن 

أم الربيع، وحيث تتعدد بساتين أشجار التـين ومـزارع الكـروم عـلى 

 ٢٠٠٠عــن  -عــلى الأقــل-مســاحات شاســعة، إذ لا تقــل مســاحتها 

  .  )٢٢(ار، وكان الجزء الأكبر من إنتاجها يسوق بأسواق الشاويةهكت
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  الإنتاج الزراعي والحيواني-٢/٢

ا جـد منخفضـة، إذ كانت المردودية الزراعية في المغرب نسـبيً 

ــــم تتجــــاوز  قنطــــارات  ١٠قنطــــارات بالنســــبة للقمــــح، و ١٠إلى  ٩ل

ــد  ــة المجــال الوحي بالنســبة للشــعير بأحــواز فــاس، واعتــبرت دكال

ـــ ـــاج )٢٣(ذي تجـــاوز هـــذا المعـــدلال ، كمـــا اشـــتهرت المنطقـــة بإنت

، بـين الضـفة اليسرـى )٢٤(وتصدير الكروم منذ فترة ما قبـل الحمايـة

أم الربيـع وسـيدي بنـور والسـاحل الأطلسيـ، كتبـت "كاميـل  لنهـر

"الـــتي كانـــت في مهمـــة بالمغـــرب ســـنة  C.du Gastدو كاســـت

ذرة، كانــت عمومــا  الكروم(الــداليا) والــتي كانــت نــا«يــلي:  م مــا١٩٠٨

تـــزرع في أمـــاكن مظللـــة بالأغصـــان، بحيـــث تعطـــي عنبـــا أبيضـــا 

، لــذلك سـتنخرط المنطقــة »)٢٥(وأسـودا وأحمــرا مـن نوعيــة رديئـة

في صــناعة الخمــور -بعــد  الحمايــة –بمعيــة منــاطق أخــرى بالمغــرب 

وتصــديرها بشــكل رســمي، بمــا فيهــا منطقــة دكالــة، خاصــة بعــد 

ناهيــك عــن تــوفر ســهل دكالــة  ،)٢٦(م١٩٣٥نــونبر  ٧صــدور مرســوم 

بهذه البلاد، لقـد أمعـن  )٢٧(على إنتاج هائل لكميات من الخضروات

" في سرد ثــــــروات هــــــذه J.Thomson"طومســــــون الإنجلــــــيزي 

المنطقة ومؤهلاتهـا، فعـبر عـن ذلـك في اكتشـافه لوجـود مـزارع  

  .)٢٨(عبدة قبيل الحماية-لليمون طري بسهل دكالة

الحيـــواني بدكالـــة مقارنـــة وفيمـــا يـــلي معطيـــات عـــن الإنتـــاج 

 :)٢٩()١٩١٦-١٩١٥بغيرها من المناطق(

  الماعز الخنازير  الأغنام  الأبقار الجهة/الدائرة

  فاس

  الرباط

الــــــــــــــــــــدار 

  البيضاء

  دكالة

١١٩٫١٤٠  

٣٠٥٫٠٣٠  

١٣٤٫١١٧  

٩٢٫٩٠١  

٥٢٨٫٢٤٤  

٩٥٠٫٦٦٩  

٧٩٤٫٥٥٤  

٢٨٦٫٠٦٢  

٧٢٢  

١١٫٢٧٠  

٨٫٤٤٢  

٤٫٤٩٠  

٢٣٩٫٨٢٩ 

٣٠٠٫٢٩٧  

١٧١٫١٢٦  

٢٥٫٥٤١  

ـــــــــــــــات  جهــ

  المغرب

١٫٥١١٫٠٠٤  ٢٩٫١١٦  ١٤٫٧١٥٫٣٧١  ٨٧٧٫٦٤٠  

  

لقد بلغ الأمر برجال الحماية في الإقامة العامة محاولة إدخال 

زراعــات جديــدة بمجــال دكالــة الخصــب والمحفــز عــلى المغــامرة في 

هـــذا الميـــدان ، فالمديريـــة العامـــة للفلاحـــة بمؤسســـة الإقامـــة 

طبية آنذاك، وبمبادرة العامة، وبمعية اللجنة المغربية للنباتات ال

 ـ مــن مكتــب المــوارد الأوليــة، قامــت بمحــاولات اســتمرت لعشرـ

ـــة )٣٠(ســـنوات في مـــزارع التجـــارب ، وحـــدائق تجـــارب الحمايـــة، بغي

البحـــث عـــن إمكانيـــة إنتـــاج العديـــد مـــن أنـــواع النباتـــات الطبيـــة 

نباتـــات الخزمـــى  والعطريـــة بهـــذه الجهـــة وجهـــات أخـــرى، وخاصـــةً 

، والزعفــران، وإكليــل الجبــل، و"نبــات جلــيزيالإنالأصــيلة، والنعنــاع 

مـــن النباتـــات  "...، وأنـــواع أخـــرى La tubéreuseمســـك الـــروم

  الوردية (الزهرية).

كما شملت هذه التجارب العديد من المستوطنات الزراعية، 

والتي حظيت بالعناية نفسها مـن قبـل هـذه الجهـات، لكـن ابتـداء 

ة مـــن عـــدة م ظهـــرت بعـــض المبـــادرات الخاصـــ١٩٢٥و ١٩٢٤مـــن 

ــــتي اهتمــــت بزراعــــة "مــــرد M.Gentienشركــــات، كشرــــكة" " ال

ـــــدوش ـــــود العطـــــاس La Marjolaineال ـــــة، و"ع " في دكال

Pyréthre de dalmatie بالشاوية...، وكان الدافع للاستمرار "

في هذا النوع من الزراعة بشـكل أكـبر هـو إحـداث وحـدة لمعالجـة 

ومـن جانـب آخـر،  .)٣١(النباتات الطبية وتصـنيعها في الـدار البيضـاء

ـــة،  ـــة الاقتصـــادية لمنطقـــة دكال وارتباطـــا دائمـــا بإظهـــار الأهمي

في مسلســــــل التغلغــــــل  والاســــــتراتيجي وموقعهــــــا الجغــــــرافي 

الاقتصــادي للحمايــة الفرنســية داخــل هــذه المســتعمرة المهمــة 

ــــة والصــــناعية جــــدً  ا، ســــجل حضــــور الغرفــــة المختلطــــة التجاري

في المعـــــرض الـــــدولي والفلاحيـــــة لمدينـــــة الجديـــــدة (مازاغـــــان) 

م، إلى ١٩٣١شـــتنبر ســـنة  ١٩و ١٥الاســتعماري في باريـــس مـــا بــين 

جانــب باقي الغــرف الأخــرى للــدار البيضــاء، والــرباط والقنيطــرة...، 

أنحـاء وأخرى تنتمي إلى إفريقيا الفرنسـية ومسـتعمراتها في كـل 

  .)٣٢(العالم

ة ا من الأهميـة الزراعيـة لسـهل دكالـيبين المبيان التالي جانبً 

  .)٣٣(م١٩١٥ضمن باقي الجهات سنة 

  
 المؤهلات التاريخية والسياحية-٢/٣

تعتـــبر قلعـــة  مازاغـــان (الجديـــدة) الـــتي بناهـــا البرتغـــال ســـنة 

وغــير مــن القــلاع البرتغاليــة  -واســتهدفوا مــن وراء بنائهــا  م،١٥٠٩

إيجـاد مراكـز  -على الساحل الأطلسي المغربي وداخل تراب الـبلاد

تهم مـــن اعتـــداءات بعـــض مـــن الأهـــالي محصـــنة لحمايـــة تجـــار

، من القلع والمعالم السياحية المتميزة بمنطقـة دكالـة، )٣٤(هناك

المعماريـــة  توالإبـــداعاخصوصـــا أنهـــا حافظـــت عـــلى الملامـــح 

الأصــيلة للمؤسســين الأوائــل، كمــا تمثــل منتجعــا ســياحيا جمــيلا 
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عــــــلى الســــــاحل الأطلسيــــــ، إذ ينكشــــــف شــــــاطئ الجديــــــدة ذو 

غمـــة عنـــد أقـــدام القلعـــة البرتغاليـــة المحصـــنة، المنحنيـــات المتنا

إضافة إلى أبراجها المنيعة الضخمة الـتي تقسـم البحـر بموضـعها، 

والتي يصطف على حوافها بنادق ومدافع قديمـة كانـت إلى وقـت 

ــة للاســتعمال ، يضــاف إليهــا الأســوار ذات الطــراز )٣٥(قريــب قابل

تقـل بهـاء عـن البرتغالي الذي لا تخطئه العين، والكنيسة الـتي لا  

القلعة، والأبواب التي تحيط بها دروع ملوك البرتغال، علاوة على 

الحوض المائي الصغير الملتف حولها، إلى جانـب المكونـة الأصـيلة 

ــا مبنيــة عــلى صــخرة تطــل عــلى المينــاء  الأخــرى، والقلعــة عموم

ـــاه الضـــرورية  ـــوفر المي ـــا صـــهاريج ضـــخمة ت ـــت به القـــديم، وكان

ا كانـــت تتعـــرض لمحاصـــرة القبائـــل للاســـتعمال، خاصـــة عنـــدم

ا لعــدة ســنوات، المجــاورة، أو مــن قبــل ســلطان المغــرب أحيانـًـ

وتنتهــي الجـــدران الأربعـــة عنـــد رباعــي مـــن الأبـــراج توجـــد في زوايا 

  .)٣٦(البناية

في السنوات الأولى للحماية، لم تكن هناك إمكانية للحـديث 

عــن قطــاع ســياحي قــائم الــذات بالمغــرب بشــكل مــنظم، لغيــاب 

خطـــوط الســـكة الحديديـــة، ووجـــود طـــرق غـــير معبـــدة، وفي ظـــل 

رفـــض ثابـــت ومســـتمر مـــن قبـــل المغاربـــة لكـــل تـــأثير للحضـــارة 

الأوروبيـــة...بمبررات لهـــا ســـياقها ومنطلقاتهـــا، عـــلى الـــرغم مـــن 

ومواقـع سـياحية مهمـة،   وجـود ربيـع وخريـف جميلـين بهـذا البلـد،

نة قديما عـلى تتمثل في الرباط لؤلؤة المحيط، وسلا مخبأ القراص

أبي رقراق اللتان تهيمن عليهما صـومعة حسـان، والـتي تسـتوجب 

ــيلي  ــة ول ــد، ومدين ــد القــدوم لهــا البل ــل الســياح عن ــزيارة مــن قب ال

الرومانية نواحي مكناس، والمدينـة الروحيـة لفـاس، ثـم مـراكش 

حيـــث وجـــود الكتبيـــة الـــتي عاصـــرت الخيرالـــدة باشـــبيلية، والـــتي  

دينة العجيبة بالصويرة، ثـم البرتغاليـة تستهوي عشاق الفن، والم

بالجديدة وأزمور الـتي تمكـن السـائح مـن إنهـاء مسـار سـياحي رائـع 

  .)٣٧(بالمغرب...

من المعلوم أن القطاع السـياحي بالمغـرب كـان سـابق لعهـد 

الحماية لكن بشكل عشوائي، فطنجة ظلـت تسـتقبل سـياحا مـن 

ازات جبـــل طـــارق خاصـــة في فصـــل الربيـــع والصـــيف، لقضـــاء إجـــ

قصيرة المدى، وبعضهم كان يأتي على متن سفن صـغيرة لقضـاء 

أيامـــا في الســـواحل المغربيـــة، وبعضـــهم الأخـــر اضـــطرته أحيانـــا 

الظــروف الجويــة للــنزول بالشــواطئ المغربيــة، إذ مــنهم مــن كــان 

يتصل بتجار بلده ليقيم عنـدهم إلى حـين تحسـن الأحـوال الجويـة، 

كلـم مـن الصـويرة،   ١٠بعـد  ومنهم كذلك من حاول بناء فندق عـلى 

وكانــــت هــــذه الأخــــيرة عــــلى وشــــك احتضــــان وتشــــغيل فنــــذق 

"Palmera وكانت سلطات الحماية في هذه الفـترة تعـد العـدة ،"

لبنــاء مســارين ســياحيين عــلى بعــد خطــوات قليلــة مــن البقــايا 

الأثرية لقصبة لودايا وبابها التراثي، وصـومعة حسـان، ثـم مقـبرة 

ـــة لمـــراكش خاصـــة شـــالا، يضـــاف إلى هـــذا ال مقومـــات التاريخي

، وليست المـآثر البرتغاليـة بمدينـة )٣٨(مدينتها الإسلامية القديمة

  الجديدة اقل قيمة في هذا السياق مما أوردناه هاهنا.

ومـــن البواعـــث عـــلى انطـــلاق الســـياحة بالمغـــرب، والمحـــاور 

السـياحية الـتي توجـد الجديـدة ضــمن مسـاراتها، هـو خلـق شركــات 

هــذه الــرحلات، منهــا تلــك الــتي وظفــت فيهــا  ســياحية لتنظــيم

ــدار البيضــاء والــرباط  ــد الطــرق مــن ال ــاء وتعبي الســيارات بعــد بن

ومكنــاس وفــاس، أو مــن الــدار البيضــاء مــرورا بالجديــدة ووصــولا 

  .)٣٩(إلى الصويرة ومراكش

ـــا:  ـــة:ثالثً نطقـــة دكال ـــز  ـــاء والتجهي  البن
ــــد  ــــة في عه م والتنمي ــــت ــــاهر الاه مظ

ية الفرنسي   ةالح
بنــاء مدينــة الجديــدة: تحــولات المجــال وأثــره عــلى -٣/١

  الإنسان

) مــن قبــل البرتغــال ســنة Mazaganبنيــت مدينــة الجديــدة (

"، في عهـد الملـك Castello Réalم، وأسسـت تحـت اسـم "١٥٠٩

عـلى السـاحل  ، وهـي منتجـع سـياحي جميـل)٤٠(البرتغالي "إمانويـل"

اليـة، بالإضـافة إلى الأطلسي، تتخللها الأسوار في الكنيسـة البرتغ

أرضــية، وهــي في الأصــل مينــاء صــغير،  غرفــة الأســلحة التحــت ـ

كالـة د ومنتهى لمنطقة خصبة شاسـعة في منطقـة  يمثل منفذا 

ــــتي لا يفصــــل بينهمــــا ســــوى  ومنتوجــــات منطقــــة مــــراكش، ال

ـــذين )٤١(كلـــم١٩٠ ، ومـــن ضـــمن الملايـــين الخمســـة مـــن الســـكان ال

 ـبالمغـــرب غـــداة توقيـــع معاهـــدة   وجـــدهم المســـتعمر الفرنسيــ

م)، كانــت المنــاطق الســاحلية بحكــم عراقــة بعــض ١٩١٢( الحمايــة

ا للســكان، ومــن ضــمنها مــدنها مــن بــين المجــالات الأكــثر احتضــانً 

(الجديدة) والصويرة وأكـادير...، عـلاوة  على وجه الخصوص مازاغان

على مدن داخلية آهلة بالسـكان منـذ القـدم، وفي مقـدمتها فـاس 

  )٤٢(ألف نسمة)... ١٥٠ومكناس ومراكش(

مـــن الفئـــات الاجتماعيـــة الـــتي احتضـــنتها مدينـــة الجديـــدة في 

(زمــن الســيبا) فئــة اليهــود التاســعر عشرـ ـالمــيلادي  أواخــر القــرن 

ــــدار  -بطبيعــــة الحــــال-العــــرب،  إلى جانــــب فــــاس ومكنــــاس وال

، وكانــــت الجديــــدة مــــن ضــــمن المــــدن الــــتي كانــــت )٤٣(البيضــــاء...

تبنيهــــا وفــــق الموصــــفات ســــلطات الحمايــــة تمــــني الــــنفس بأن  

العصــرية الــتي خطــط لهــا مهندســوا الحمايــة الفرنسية(بروســت 

)، على الرغم من النتائج لم تكن مرضية في بدايـة الأمـر،  وإكوشار
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لضيق وجهة نظر السلطات المختصة، وأيضًا لتضمن مخططات 

الحماية لأبعاد عميقة في التخطيط لمدن المستقبل الكولونيالية 

  )٤٤(يل عنصر النظافة والجمال والراحة...بالمغرب، من قب

لــم تغفــل إدارة الحمايــة جانــب تزويــد الجديــدة بقنــوات المــاء 

الصالح للشرب، ثم بشبكة الكهـرباء تماشـيا مـع مـا قامـت بـه في 

مــدن مــن حجمهــا وأهميتهــا، كالــدار البيضــاء ومــراكش وأزمــور...، 

لبنـاء عنـد مـا تسـتوجبه التهيئـة الحضـرية وعصـرنة ا وكذلك نـزولاً 

  .  )٤٥(م)١٩٢٢(قبل  والتجهيز خلال هذه الفترة

ألــف نســمة،  ١٥م حــوالي ١٩١٧بلــغ عــدد ســكان الجديــدة ســنة 

م إلى ١٩٢١، وسيصــل عــدد الســاكنة ســنة )٤٦(ألــف مســلم ١١مــنهم 

، أمـــا عـــن هـــذا الضـــعف في عـــدد ســـكان هـــذه )٤٧(نســـمة  ٢١٤٩٥

المدينـــة المهمـــة فأرجعـــه الـــبعض إلى القـــرب مـــن مدينـــة الـــدار 

، لكــن )٤٨(كلــم١٠٠يضــاء، بحيــث لا يفصــل بينهمــا ســوى أقــل مــن الب

هذا لم يمنـع مـن احتضـان المدينـة قبيـل الحمايـة وبعـدها لخلـيط 

مــــن الســــكان، تشــــكل مــــن الأهــــالي المســــلمين والأوروبيــــين 

وغـــيرهم، كمـــا اشـــتهر هـــؤلاء قبيـــل الحمايـــة (مـــن ســـكان هـــذه 

مقارنـة  المدينة) بخصال إنسانية عالية، حيث كانوا جد مسـالمين 

     .     )٤٩(بغيرهم من سكان المدن المغربية الأخرى

 البنية التحتية للمواصلات والاتصال تشييد-٣/٢

  :الطرق

جدت دكالة في قلب المشروع الطرقي للحماية، الـذي وضـع و

م في بدايتــه ١٩١٤الســنوات الأولى لهــا في المغــرب، إذ نــص قــرض 

لســية، بحيـــث  كلــم مــن الطــرق في المنــاطق الأط  ٤٥٠عــلى بنــاء 

ا مـن الصـويرة وانتهـاء كانت منطقة دكالة جزء لا يتجزأ منه، بـدءً 

، فمكنهــا هــذا المشرــوع مــن اختصــار المســافة بــين )٥٠(بالمهديــة

  ٩٠الدار البيضـاء والـرباط عـلى سـبيل المثـال إلى سـاعتين (تعبيـد 

كلم)، ومن معسكر بلحوت إلى الجديدة ، وكذلك من مـراكش إلى 

هـذا المخطـط والانجـازات في سـياق المشرـوع  ، ويأتي )٥١(الجديدة

للحمايـــة الـــذي أســـس عـــلى ربـــط المـــدن الداخليـــة  الاســـتراتيجي 

زيادة عــلى ربطهــا بالمنــاطق الأكــثر  الكــبرى بالمــوانئ الأطلســية،

، ومنهـــا الشـــاوية ودكالـــة والغـــرب...، ولـــم يكـــن بنـــاء )٥٢(خصـــوبة

لبنـاء  الطرق العصرية من قبل أجهزة الحمايـة ومقاولاتهـا تفـاديا

خطوط السكة الحديدية، بل كـان ضـمن مخطـط عـام أدرج عمليـا 

، التي صنفت ضـمن )٥٣(موضوع بناء خطوط السكة في هذه الجهة

وعليـه، فمـن بـين المحـاور  ،)٥٤(المنـاطق الزراعيـة الغنيـة والخصـبة

الطرقيــة المهمــة الــتي ارتبطــت بدكالــة والجديــدة في هــذه الفــترة 

  نذكر:

مـن الصـويرة وتتجـه نحـو حـدود  : تنطلـق الطريق الشـاطئية

  والقنيطرة. بالجديدة والرباطا ، مرورً الإسبانيةالمنطقة 

: تتكـون مـن أربـع محـاور تربطهـا خطوط مرتبطة بمراكش

(الصــويرة والجديــدة والــدار البيضــاء وآســفي)،  بالمــدن الشــاطئية

  ).٩(ط كلم١٩٨وكانت المسافة بين الجديدة ومراكش 

ــرق فــاس ــوفر عــلى محــورين ط ــربط  : تت مهمــين، إحــداهما ت

فــــاس بالمــــوانئ الأطلســــية (عــــبر زكوطــــة) فــــالقنيطرة والــــدار 

  )٥٥(البيضاء، ومنها إلى الجديدة...

ــة ــلاد دكال ــعيد وب ــن أولاد س ، وتنطلــق مــن طريــق تعــبر م

  .)٥٦(مراكش في اتجاه سطات

  :الميناء

ـــدة ملحقًـــ ـــاء الجدي ـــة ظـــل مين ـــور إلى غاي م، فتحـــه ١٨٣٠ا بأزم

بــن هشــام أمــام التجــار الأوروبيــين ســنة  الســلطان عبــد الرحمــان 

، صــنف )٥٧(م مــع فرنســا١٧٦٧م اســتنادا إلى شروط معاهــدة ١٨٢٥

ضــمن المــوانئ الثانويــة الــتي حظيــت باهتمــام ســلطات الإقامــة 

يقـع هـذا ، )٥٨(العامة منذ البداية، والتي اقتنعت بضرورة تطويرها

ن مـن الميناء جغرافيـا جنـوب مينـائي الـرباط والـدار البيضـاء، وكـا

بين الموانئ الأكثر نموا على مسـتوى عـدد المهـاجرين الأوروبيـين 

يتمـيز عـن غـيره بكونـه محمـي بخلـيج بحـري مـن  ،)٥٩(أوائل الحمايـة

التقلبات المناخية مقارنة بغيره، إذ كان بالإمكان الـنزول بالمينـاء 

، تتمـدد تجهيزاتـه قبيـل )٦٠(بالنسبة للمراكب حتى في فصل الشتاء

جــاه الشــمال، عــبر رصــيف يقــارب طولــه ميــل واحــد، الحمايــة في ات

يحميـه مـن الـرياح الغربيــة، لكـن في عـدة أحيــان يكـون الـنزول بــه 

ا، وفي أوقات الطقس الجميل كان يمكن للسـفن أن تتقـدم خطرً 

مـتر، ١٦إلى  ١٥إلى قرابة ميل من الشاطئ، بحيث يبلغ العمـق مـن 

زن، وكـان وتتصل بالشاطئ عبر قوارب أصغر كانت مملوكة للمخـ

ــه  قــوارب، لا يعيــق الطقــس الســيئ حركيتهــا لمــا ١٠يوجــد منهــا ب

يوفره الميناء البرتغالي من أمان لرسوها، ففي وقت وقـوع المـد 

والجــزر المــنخفض ترســوا عنــد الصــخور الموجــودة أمــام الرصــيف، 

وفي المد العالي ترسوا في رصيف صـغير مـدعوم ومحـاط بجـدران 

عــلى ثــلاث رافعــات مــن أربعــة  صــغيرة، يضــاف إلى ذلــك احتوائــه

أطنان، وكان التفريغ بواسـطة قـوارب تابعـة كـذلك للمخـزن إلى 

  .العشرين الميلادي غاية أوائل القرن 

كان ميناء الجديدة عبر التـاريخ منفـذا لمنطقـة دكالـة، ويصـل 

كلــم)، وكــان ضــمن ســبعة   ٢٠٠(أكــثر مــن  )٦١(نفــوذه إلى مــراكش

التاسـع عشر ـ خـر القـرن موانئ أخرى فاوض قناصـل الأجنـاس أوا

، ولــولا قربــه مــن )٦٢(لفتحهــا في وجــه التجــارة الأوروبيــة المــيلادي 

ميناء الدار البيضاء الميناء الرئيس للحمايـة الفرنسـية بالمغـرب، 
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لكان له شأن كبير قياسا لما ذكرناه أعلاه، ودليـل ذلـك أن التـأثير 

ا د نسبيً الكبير لميناء الدار البيضاء في محيطها القريب والبعيد ح

 ـ مـــن أدواره، بـــل إن دكالـــة نفســـها طيلـــة القـــرن  ـ التاســـع عشرـ

كانت تقع تحت نفوذه   العشرين الميلادي  وبداية القرن  الميلادي 

  )٦٣(.(ميناء البيضاء) التجاري

ـــل  ـــم يكـــن قب ـــاء فل وبخصـــوص انطـــلاق الأشـــغال في المين

أما عن تجهيزاته أوائل عهد الحماية، فقد توفر عـلى كثـير  ،)٦٤(م١٩١٥

المعــدات العائمــة، وعــلى عشرـ ـقــوارب بــنفس ممــيزات تلــك  مــن 

ــدار البيضــاء، كمــا تــوفر عــلى مخــازن فرضــت  الــتي ضــمها مينــاء ال

مقابل كل كيس يـتم تخزينـه بهـا، مـع  ١٥,٠ سلطات الجمارك دفع

  وم بحسب طبيعة المواد المخزنة.اختلاف الرس

وبالنسبة للسكك الحديدية فقد اقترح البريطانيون أول خـط 

ـــدة ســـنة للســـ ـــة في الجدي ـــه هـــؤلاء ١٩٠٢ك الحديدي م، وخصـــص ل

مليــون لــيرة إســترلينية كقــرض لتمويــل بنــاء هــذا الخــط، كمــا عــزم 

رـبط مــراكش بالجديــدة ســنة  م، ١٩٢٢الفرنســيون عــلى بنــاء خــط يـ

م، حيــث لــم يعــدو أن ١٩٢٨الــذي لــم يكتــب لــه النجــاح إلا في ســنة 

ــاء الجديــدة بمحطــة د رـبط مين ــد يكــون مجــرد خــط محــلي يـ ار القائ

ســنوات ســيتم إلغــاء هــذا الخــط مــن  خمــس  التونسيــ، لكــن بعــد 

  .)٦٥(قبل الإقامة العامة

  :البريد

شـــهدت مدينـــة الجديـــدة عـــلى غـــرار العديـــد المـــدن الرئيســـة 

تواجد بريـد الكثـير   التاسع عشر الميلادي  للمغرب في نهاية القرن 

ه من الدول الأوروبية، ومن ذلك البريـد الفرنسيـ، الـذي كـان مقـر 

الـــرئيس بطنجـــة، وتواجـــدت فروعـــه في كـــل مـــن القصـــر الكبـــير 

والدار البيضاء ومراكش والجديدة الخ، وكان له فـرع بهـذه  وأصيلاً 

م،  بحيــث كانــت الرســائل في هــذه ١٨٩٢و١٨٩١الأخــيرة ابتــداء مــن 

التــاريخ تصــل عــبر الرقــاص الراجــل أو الممتطــي للــدواب، ويعــود 

في تســـيير  "MM.Brudo et Gautschالفضــل للفرنســيين "

كمــا نقلــت أيضًــا عــبر القــوارب بــين المــدن الشــاطئية،   ،)٦٦(رحلاتــه

فكانــــت تصــــل الجديــــدة في هــــذه الفــــترة  في كــــل مــــن الاثنــــين 

والأربعاء والخمـيس والسـبت في السـابعة صـباحا، وتنطلـق منهـا 

كمـا ارتبطـت  ،)٦٧(نحو المدن القريبة والبعيدة مع منتصـف النهـار

ديــــدة بخــــدمات البريــــد الأجنــــبي، إذ كانــــت الوكالــــة البريديــــة للج

وكالتهــا مفتوحــة أمــام المراســلات مــع فرنســا ومســتعمراتها في 

الشــمال الإفريقــي، ومــع كــل دول الاتحــاد الــدولي للبريــد، أي مــع  

ـــة...، وفيمـــا يخـــص  ـــولايات المتحـــدة الأمريكي كـــوبا وهـــايتي وال

الرزمـــات البريديـــة  فكانـــت تصـــل للجديـــدة وغيرهـــا في كـــل أيام 

لأسبوع ما عدا يوم الأحد، ولعبـت شركـة "باكي" دورا محـوريا في ا

ــ ــأمين هــذه الخدمــة محليً ــت ، وربمــا تطــور هــذه الخدمــة )٦٨(اا ودوليً

م في ١٨٩٩بالمغرب هو ما دفع ألمانيـا لإنشـاء بريـدها هنـا سـنة 

هــذه المــدن، فكــل مــن اســبانيا وألمانيــا وفرنســا اســتطاعت أن  

ســــتحوذت منــــه فرنســــا عــــبر فرنكــــا، ا ١٦٩٫٣٣٢تحقــــق وكالاتهــــا 

، وقــد كانــت القــوارب )٦٩(م١٩٠٤ألــف فرنــك ســنة  ٩٧وكالاتهــا عــلى 

أيام ونصـف  ٧التي تحمل هذه الرزمات البريدية تحتاج إلى حوالي 

  .)٧٠(يوم للانتقال من أصيلا إلى الصويرة قبيل الحماية

  :التلغراف والتلفون

م خصوصـا ١٩١٣إنشاء هـذه الشـبكة بالمغـرب ابتـداء مـن  تم

ــــدار البيضــــاء ــــرباط وال ــــربط بينهمــــا)، وابتــــداء مــــن  بال م  ١٩١٥(ال

ـــدة وأزمـــور وبرشـــيد وســـطات  توســـعت الشـــبكة لتشـــمل الجدي

وفاس ومراكش وآسفي ومكنـاس وسـيدي قاسـم...، بحيـث تـم 

الربط بينها جميعا، قبل أن تتم الحماية مشرـوع الـربط فيمـا بعـد 

  .)٧١(بالخطوط الجزائرية

  حركية الملاحة بالميناء أوائل الحماية الفرنسية-٣/٣

  النشاط التجاري للميناء

ـــــتي نقلهـــــا الضـــــباط الفرنســـــيون  -ذكـــــرت المعلومـــــات ال

عـن حركـة الملاحـة التجاريـة  -"M. Augustin Bernardومنهم"

للإمبراطوريـــة الشرـــيفة، أن أهميـــة التجـــارة الخارجيـــة تجلـــت في  

مــن التجــارة  ٨٥%ك، منهــا مليــون فرنــ ١٠٠م لـــ ١٨٩٩تجاوزهــا ســنة 

ــاء  ــاريخ مين ــة، وتصــدر في هــذا الت ــاقي للتجــارة البري ــة، والب البحري

مليون فرنـك،  ٥,١٥ طبنجة أكبر نسبة من التجارة الخارجية للبلاد بـ

مليـون، وفي الرتبـة  ١٠مليون، ثم البيضاء بـ ١٢تلاه ميناء الصويرة بـ

، وربمــا هــذا مــا )٧٢(مليــون فرنــك ١٠الرابعــة مينــاء الجديــدة بقرابــة 

يفسرـ ـإقامــة فرنســا لوكيــل قنصــلي لهــا بمينــاء الجديــدة مــن اجــل 

م، فكـان هـذا القنصـل يسـتخلص ١٩٠٤استخلاص أقسـاط قـرض 

مـــن عائـــدات الجمـــارك بهـــذا المينـــاء بالـــريال الحســـني، عـــلى  ٦٠%

شــاكلة مـــا شـــهده مينـــاء طبنجـــة وتطـــوان والعـــرائش والـــرباط 

)، )٧٣( ٥%يمـــة الربويـــة والبيضـــاء وآســـفي والصـــويرة (بلغـــت الق

ميناء الجديدة ظل يحافظ على مكانتـه التجاريـة الـتي  أن والظاهر 

ورثها عن فـترة  مـا قبـل الحمايـة، فقـد احتـل الرتبـة الرابعـة ضـمن 

م، بعد الدار البيضاء والرباط ١٩١٣مصاف الموانئ الأطلسية سنة 

والقنيطـــرة، هـــذه الســـنة الـــتي ســـجلت فيهـــا المـــوانئ المغربيـــة 

  .)٧٤(عملية ملاحية، معظمها فرنسيا رسوا وحمولة ١٩٠٠ حوالي

م مـا ١٩١٦بلغت كميـة السـلع الـتي روجهـا مينـاء الجديـدة سـنة 

ــف طــن مــن الســلع، وفي هــذا الســياق، اســتأثرت ١٦مجموعــه  ال

مليـــون فرنـــك بالنســـبة  ٢١مليـــون فرنـــك، مقابـــل  ١٦الـــواردات بــــ 

ن مليــــو ٧مليــــون فرنــــك مــــن الــــواردات، و٦للصــــادرات(مقابل 
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م)، ممـــا يـــبرز تطـــور نشـــاط هـــذا المينـــاء ١٩١٠للصـــادرات ســـنة 

ــاء )٧٥(الحيــوي ــة لمين ــه المعــاملات التجاري ــرز مــا عرفــت ب ، ومــن أب

، غــير أن فــترة الحــرب )٧٦(الجديــدة الحبــوب وكثــيرا مــن تجــارة البــيض

العالميـــة الأولى ســـجلت تراجعـــا لحجـــم هـــذه المعـــاملات، إذ لـــم 

 ٢,٥بقيمـة إجماليـة وصـلت ألـف طـن  ١٠م حوالي ١٩١٧يتعدى سنة 

ألف فرنك من الرزم البريدية، وممـا  ١,٢٤ مليون فرنك، إضافة إلى

ســـجلته جمـــارك هـــذا المينـــاء في هـــذه الســـنة بالنســـبة لـــبعض 

 ٣٠كلــغ مــن الســكر، وأكــثر مــن   ٤٦٣٫٣٢١ الأخــرىالمــواد التجاريــة 

ألـف كلـغ  ٣٨كلغ من الشـمع، ثـم   ٣٣٫٨٦٩ألف كلغ من الشاي، و

، لكن تقدم الأشغال بهـذا المينـاء، وتحـرر فرنسـا من فحم الأرض

مــــن الضــــغوط الاقتصــــادية للحــــرب .ع .الأولى سيحســــن مــــن 

 ١٠٠مردودية ميناء الجديـدة ، بحيـث تجـاوزت حجـم معاملاتـه حـاجز 

   .)٧٧(م١٩٢١ألف طن سنة 

ا من أهم صادرات هذا الميناء سـنة ويبرز المبيان التالي جانبً 

  :  )٧٨( kgم ب١٩١٧

    
خــلال معطيــات المبيــان أهميــة الشــعير والبــيض  يتضــح مــن 

بالنسبة للصادرات المنطلقة من ميناء الجديـدة، حيـث يبقـى هـذا 

الأخــير مــن أهــم المنتوجــات الــتي اخــتص هــذا المينــاء بتصــديرها 

  ضمن باقي الموانئ المغربية.

يـــة المنتظمــة المتصـــلة بالمينــاء ارتـــبط : الخطــوط البحر

ة دولية همت العديد من الـدول ميناء الجديدة بعدة خطوط بحري

  الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا، ومن هذه الخطوط نذكر:

: مـن الاتجـاهين في بدايـة  الصـويرة-الخط المباشر مرسيليا

  كل شهر ويمر من الجديدة.

ــــاشر مرســــليا مــــن  ٢٢و ١١: في كــــل الصــــويرة -الخــــط المب

  مرسيليا(يمر بجبل طارق و الجديدة)، 

" والشرــكة العامــة للنقــل Paquetنشــطت كــل مــن شركــة "

  .)٧٩()S.G.T.Mالبحري(

: يمر بدوره من لاس بالماس -الصوير-الخط المباشر لندن

الجديدة ، ويمر عبر جبل طارق تقريبا كـل أسـبوع، نشـتطه شركـة 

"Mersey Steamship company Limite"و ،"Morocco 

Canary Island:" ثم ،"Madera  line of Steamers")٨٠(.  

: يمـر عـبر بـوردو حـري الـرابط بـين نانـت والصـويرةالخط الب

(مـن نانـت في كـل  إلى الدار البيضاء الجديدة واسـفي ثـم الصـويرة

  من كل شهر.). ١٥من كل شهر، ومن الصويرة في  ١٢

كما ارتبط الموانئ الأطلسـية ومنهـا مينـاء الجديـدة بخطـوط 

، وانفرس، وبرشلونة وغيرهم، ومن عـدة امدأمستر بحرية تشمل 

  .)٨١(كات إبحار عالمية لنقل البضائع والمسافرينشر 

المؤسســات والمرافــق الحيويــة بمدينــة دكالــة زمــن -٣/٤

 الحماية الفرنسية

ـــــدة: ـــــب بالجدي م، ١٩٣٧مـــــاي  ١إلى غايـــــة  القناصـــــل الأجان

ـــد مـــن دول  ـــدة مقـــرات لقنصـــليات العدي ـــة الجدي احتضـــنت مدين

ــة عــلى وجــه الخصــوص، ومنهــا إســبانيا )، (قنصــل شرفي الأوروبي

(وكيــل قنصــلي)،  يطاليــاإ(نائــب قنصــل)، و  وبريطانيــا العظمــى

 (وكيـل قنصـل)، ثـم البرتغـال (وكيل قنصلي)، والبرازيـل وهولندا

، يضـــاف إلى ذلـــك فـــتح فـــرع للكنيســـة )٨٢((نائـــب قنصـــل شرفي)

أخـــرى فتحـــت  ٩الكاثوليكيـــة الجديـــدة، وهـــي واحـــدة مـــن ضـــمن 

  )٨٣(العشرين الميلادي. بالمغرب أوائل القرن 

  لإدارة المحلية في بداية الحمايةا

م، دخلت فرنسا ١٩١٢مارس  ٣٠بمجرد توقيع عقد الحماية ليوم 

بقيــادة ليــوطي بشــكل آني مرحلــة إعــادة التنظــيم الإداري للــبلاد، 

ووضعت هذا المشروع المهم حيز التنفيذ، ومن ضمن ما اتخذتـه 

ــاء عــلى   مــن قــرار في هــذا الإطــار تقســيم المغــرب إلى جهــات بن

يات السيطرة والاحتلال المحتمل حدوثها في سـياق التهدئـة تحد

والإخضـــاع، فاختـــارت كـــل مـــن فـــاس ومكنـــاس والـــرباط والـــدار 

البيضـــاء والجديـــدة لتكـــون عواصـــم لهـــذه الجهـــات، وقـــد قســـمت 

ولقـد  ،)٨٤(الجهات إلى جهات مدنية وجهـات عسـكرية ثـم مختلطـة

دجنـبر  ١١، وم١٩٢٢نـونبر ٢٣نظم هذا التقسيم المرسوم الرئاسي لـ 

، وكانت دكالـة ضـمن الجهـات المدنيـة، )٨٥(م١٩٢٣م، ثم مارس١٩٢٣

وتم تقسيم الجهـات إلى تقسـيمات إداريـة وقيـادات وملحقـات..، 

ــة عــلى رأس أومــن  ــة الحماي ــتي نصــبت في بداي ــرز الشخصــيات ال ب

  .)٨٦(م١٩١٤"، وذلك سنة Peltier"بيلتي منطقة دكالة  الكولونيل
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ارة الاســتعمارية الــتي دا مــن الإجانبـًـ)٨٧(دول الأتيويختصــر الجــ

  وجدت بمنطقة دكالة:

  الجهة

مقر مكتب 

الأحوال 

  المدنية

  ضباط الأحوال المدنية  تقسيمها المجالي
  تاريخ إنشاء

  مكاتب الأحوال المدنية

  دكالة

(مـــــن الفـــــترة  م١٩١٦بدايـــــة ينـــــاير   رئيس الشؤون البلدية  الجديدةمدينة   الجديدة

 ٣١م إلى ١٩١٦ن بداية يناير الممتدة م

م)، بحيــث خضــع إلى هــذا ١٩٢٢دجنــبر 

المركـــز بالإضـــافة إلى الجديـــدة كـــل 

دائــرة دكالــة، وكانــت هــذا المكتــب 

مخــــزن ســــجلات الســــجل المــــدني 

ـ للفــترة الممتــدة  القنصــلي الفرنسيـ

دجنــــبر  ٢٩م إلى ١٩٠٤غشــــت  ١٧مــــن 

  م.١٩١٦

المراقبـــة المدنيـــة   الجديدة

  للجديدة

ـــــيمة ـــــيس تقســ ــ ـــــة  رئ ــ المراقب

  المدنية

(مـن الفـترة  م١٩٢٣ينـاير ١ابتداء مـن 

ـــــن ـــــدة م ـــاير  ١الممت ــ  ٣١م إلى ١٩١٦ين

م)، كــــان هــــذا المكتــــب ١٩٢٢دجنــــبر 

  متصلا بمدينة الجديدة.

المراقــــب المــــدني   سيدي بنور

  لسيدي بنور

ـــــة  ــ ـــــيمة المراقب ـــــيس تقســ ــ رئ

  المدنية

  م.١٩٢٣من فاتح يناير  ابتداءً 

 يـــــد مـــــندت الحمايـــــة العأحـــــدث: المؤسســـــات التعليميـــــة

يـدة ضـمن غيرهـا مـن المـدن الكـبرى دالمؤسسات التعليميـة بالج

العربيـة، ثـم -المغربية، وشملت المـدارس الفرنسـية، والفرنسـية

، وفي ســياق )٨٨(المــدارس الإســلامية، وأخــيرا المــدارس البربريــة

إنشـــاء مـــدارس التعلـــيم العصـــري أنشـــأت مـــدارس الفتيـــات، 

  من المؤسسات الأخرى:عيان وغيرها ومدارس الأ

ـــات: ة  دأقـــدم تـــاريخ لظهورهـــا بالجديـــ د يعـــو مـــدارس الفتي

ـــاس...إلى ســـنة  ـــرباط ومكن ـــ١٩٠٦وال د التلميـــذات دم، إذ وصـــل ع

 ١١٠تلميــــذة، مقابــــل   ٧٠يــــدة في هــــذه الســــنة إلى دبمدرســــة الج

، وفي عهـــد الحمايـــة فشـــلت مختلـــف المحـــاولات الـــتي  )٨٩(بآســـفي

ولــم تفلــح ســلطات الإقامــة  كانــت تحــاول إحيــاء هــذه التجربــة،

ــا ــا أور دالعامــة في إع ــاء م ــه بالجدة بعــث وإحي يــدة، دنــا الكــلام عن

م كان ١٩٣٤والى غاية  ،)٩٠(م١٩٢٦وبالضبط تلك التي انطلقت سنة 

ــغ عــد١٧بالمغــرب  ــات المســلمات، وبل ــذات  د مدرســة للفتي التلمي

تلميــذة، أمــا معظــم   ٢٩٩٢ا بًــيرســات في هــذه الســنة تقر دالمتم

 درســت بهــذه المــدارس فكــن فرنســيات، ومــن ضــمن الأطــر الــتي 

تلميـذة،   ١٥٣يدة في هـذه السـنة دأعلاه كان بالج د الوار  د هذا العد

  معلمات. ٨و

أنشـأت إلى جانـب مـدارس العمـوم : مدارس بنـات الأعيـان

ـــــرباط وفـــــاس  وخاصـــــةً  ـــــدار البيضـــــاء وال بالمـــــدن الكـــــبرى كال

بين  د ووج يدة واحدة من هذا الصنف،دومراكش...، واحتضنت الج

م، يضــــاف إلــــيهم معلمتــــان ١٩٣٤تلميــــذة ســــنة   ١٥٣أســــوارها 

معلمــات عــاملات فرنســيات، ثــم معلمــة أهليــة  ٤فرنســيتان، و

فرنســـية وفقيهـــة، ودرســـت بهـــذه المـــدارس اللغـــة الفرنســـية 

  . )٩١(والتطريز...

ــــة ــــات المــــدارس اليهودي ــــة) للبن احتضــــنت  :(الإسرائيلي

لكــبرى والمهمــة مدارســة يــدة كغيرهــا مــن المــدن المغربيــة ادالج

د تلامـذتها في مجمـوع الـتراب دللطائفة اليهودية، والـتي وصـل عـ

تلميـــــذا، وباحتســـــاب الـــــذين درســـــوا   ٦٠١٧ا إلى الـــــوطني تقريبًـــــ

ـــذة، وكـــان   ٧٠٣٧د إلى دبالمـــدارس المختلطـــة سيصـــل العـــ تلمي

  ٢٧٥يـــدة للفتيـــات الإسرائيليــة خـــلال هـــذه الســـنة دبمدرســة الج

    .)٩٢(تلميذة
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يـــد مـــن فـــروع الأبنـــاك دفتحـــت العالبنكيـــة:  المؤسســـات

يـدة عـلى شـاكلة الـدار دالمنتميـة للـدول الامبرياليـة الأوروبيـة بالج

ة والصـــــويرة الخ، ومـــــن بـــــين هـــــذه دالبيضـــــاء والـــــرباط ووجـــــ

المؤسسات البنكية فرع للبنك المخزني، والذي عمـل فيمـا عمـل 

عــلى تقــديم القــروض، في ظــل الطفــرة الاقتصــادية الــتي عاشــها 

المغـــرب في مطلـــع فجـــر الحمايـــة، بحيـــث كلمـــا مـــرت الأيام كـــان 

إقبــال المؤسســات الماليــة عــلى فــتح فــروع لهــا في أهــم المــدن 

  .)٩٣(المغربية أكثر وخاصة بالمدن الكبرى

  البلدية-٣/٥

مــن المــدن الــتي أســس بهــا مجلــس بلــدي منــذ  تعتــبر الجديــدة

شـاكلة السنوات الأولى للحماية الفرنسية بالمغـرب، وذلـك عـلى 

الــدار البيضــاء والــرباط وفــاس...، وكــان عــلى رأســها الباشــا الــذي 

ــــة  ــــوظفين الفرنســــيين، والأشــــغال العمومي ــــل الم ينســــق عم

ــة  ــة والشرــطة...، تســاعده لجن الحضــرية، والصــحة العامــة، والمالي

(أهــالي  استشــارية تمثــل في الغالــب مختلــف أطيــاف الســكان

ا مــن ميزانيــة خاصــة  أوروبيــون يهــود...)، كمــا تمتعــت باســتفادته

          .    )٩٤(اخيلها الخاصةدتستخلصها من م

  مؤسسات أخرى-٣/٦

حدث ذلك منـذ السـنوات  ،مركز فلاحي بدكالةومنها إحداث 

الأولى للحماية، ومن ضمن المناطق الـتي ألحقـت بـه مركـز سـيدي 

ارة ديـدة كبـاقي المـدن الرئيسـة آنـذاك إد، كما احتضنت الج)٩٥(بنور

تمثلهــا المحــاكم، بحيــث أوجــدت بهــا محكمــة مــن   القضــاء والــتي 

الدرجة الأولى، في حين اقتصرت محـاكم الدرجـة الثانيـة في بدايـة 

، زد عـلى ذلـك أن المجـال )٩٦(ةدالحماية عـلى الـرباط والبيضـاء ووجـ

يدة توفر على وكالة للسفر تابعة لشركة "باكي" عـلى دالحضري للج

لصـويرة وآسـفي، وكانـت شاكلة تلك التي توجد  بالـدار البيضـاء وا

رهن إشارة من يريد التنقل عبر الموانئ المغربيـة، أو حـتى السـفر 

، وربمـا هـذه الشرـكة )٩٧(نحو المدن الفرنسية كمرسيليا وبـوردو...

مقرهـا  د هي المسماة الشركة العامة للنقل والسياحة، والتي وج

  )٩٨(.الاجتماعي بالدار البيضاء وباريس

ـــة الج م إحـــداث الغرفـــة ١٩١٧ســـنة  يـــدةدأيضًـــا شـــهدت مدين

المختلطة التجاريـة والصـناعية والفلاحيـة، بحيـث عـين أعضـاؤها 

م مــن قبــل ســلطات الإقامــة العامــة، وكانــت هــذه ١٩١٩إلى غايــة 

الغرفــة بمثابــة تطــور لفكــرة اللجــان الاقتصــادية الــتي عهــد إليهــا 

بتطـــوير المنـــاطق الســـاحلية، بحيـــث كانـــت هـــذه الســـلطات قـــد 

ات الضرورية المؤهلة لمعالجـة القضـايا الصـناعية أمدتها بالكفاء

والزراعيــة والتجاريــة، وظلــت تقــوم بأدوار حيويــة في هــذا الإطــار 

يـدة ومكنـاس...، دبانتظام في الدار البيضـاء والـرباط واسـفي والج

  )٩٩(.خاصة في فترة الحرب العالمية الأولى

ا يــدة اسـتطاعت أن تحتضــن مضــمارً دا، فالجا ولــيس آخـرً أخـيرً 

باق الخيل، وذلك على غـرار الـدار البيضـاء ومكنـاس ومـراكش، لس

انتبــاه واهتمــام  د بحيــث كــان يحتضــن الســباقات الــتي كانــت تشــ

شرائــح مهمــة مــن المجتمــع المغــربي آنــذاك بمــا فــيهم الأهــالي، 

  .  )١٠٠(ومن مختلف الطبقات ومنها طبقة الفقراء

 

ةٌَ  ِ   خَا

لـة في إطـار كاد لموقـع  والاستراتيجي ساهم الوضع الجغرافي 

المجال المغربي، في تمكن هذه الجهة من فـرض نفسـها كواحـدة 

مــن الجهــات الــتي ظلــت تعــول عليهــا ســلطات الإقامــة العامــة 

ـــوع الاســـتعماري برمتـــه، ولـــم تكـــن الإمكانيـــات  رـ المشر ـ لتمريـ

كالة بأقل أهميـة مـن د الطبيعية وعموم المؤهلات الاقتصادية ل

ربما شـكلت قطـب الـرحى في  العامل السابق، بل إن هذا الأخيرة

اختيارها ضمن المناطق التي أولتها هذه السـلطات كبـير العنايـة 

كالـة، غـيرت كثـيرا د والاهتمام، فاحدث هـذا تحـولات كبـيرة بـبلاد 

مــن ملامــح الســطح وانتظــام مكوناتــه، وبهــذا لــم تكــن علامــات 

الاندماج في المشروع المذكور أعلاه لتخطئه عين النـاظر آنـذاك، 

كالي الأهلي، والوافد من الـداخل د عة الحال كان للإنسان الوبطبي

معظـم هـذه التحـولات كمـا بينـا ذلـك  إيجابيـاتوالخارج حظ مـن 

  في متون نص هذا المقال. 
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